
2017أیلول 10-2، حج الحیاة الحقیقیة في الله  في موسكو 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟

المتروبولیت جاوارجیوس أبو زخم
سوریا-مطران حمص 

كنیسة الروم الارثوذكس الانطاكیة

وسلام وبركة من واھب البركات وإلھ النعم والخیرات. كمنعمة ل

سوریا. ترددت كثیراً في –المطران جاوراجیوس للروم الآرثذوكس في مدینة حمص أنا 

مشاركتي ھذه التي أرسلھا لكم. تعبیراً عن مساھمةٍ منيّ في مسیرة ھذا الحج الذي تقومون 

بھ في مدینة موسكو وفي كل الدیار الروسیة المباركة.

ءات، إلى أین نصل بھذه المبادرات؟إلى محبتكم وأنا لست الخبیر في ھكذا لقاوسؤالي الأول

ھل ھي مجرد إجتماعات وتبادل خطابات ومصافحات ومجاملات أمام الكامیرات وكل 

وسائل الإعلام؟

إلى من نتوجھ في مسیرة ھذا الحج  في الحیاة كما یقول عنوان اللقاء؟

ي غایة إذا كان الجواب ضمنیاً، نحن نتوجھ إلى بعضنا البعض، وھذا أمر جید وجمیل، وف

الأھمیة، ولكن ھل ھذا ھو الھدف؟

ً مني بما أعیش وأختبر، وأنا المسؤ ل في كنیستي عن شعبي، فإنَّ حوار الحیاة ووإیمانا

الیومیة الذي أعیشھ مع أخي الإنسان، ھو التعبیر الحي والصادق عن الرؤیة الجمیلة التي 

الدینیة.تغنینا عن كل نقاش، مھما كانت أھمیتھ الفكریة واللاھوتیة و

،النظر عن الفروقات والاختلافاتأطیاف أفراد المجتمع، بغضّ إنَّ العیش الیومي، بین كافة 

یتجاوز في بعده الإنساني كل اختلاف في اللون أو العرق أو الدین أو الطائفة.

كیف أنظر إلى الإنسان الذي أعیش معھ، وأقتسم وإیاه الخبز والملح :سؤالي الثاني

الیومیین؟

وأكثر من ذلك نشرب الماء، ونتنشق الھواء ذاتھ أیضاً. ھل أعتبره مغایراً لي وغریباً عني؟

أیھا الإنسان، ن أنتَ وأستمدهُّ من الكتاب المقدسّ: "مكیف أقیم علاقتي معھ؟ والجواب بسیط 

".من تدین غیرك، إنھُّ لربكیا



ً علیھ. إنَّ  ً أو متسلطا ً لھ ولا دیانا ھ أخي في الإنسانیةّ. فلا یحقُّ لي على إذاً أنا لستُ رباّ

الإطلاق أن أنظر إلیھ نظرةً دونیة أو أن أقلل من أھمیة وجوده إلى جانبي. وھو كائنٌ یتمتعّ 

بكل الصفات الجمیلة، وأستطیع أن أبني معھ كل الجسور التي تحقق إنسانیتنا.

ما أكتب مساھمة شخصیة أعود فأقول أنا لا أكتب محاضرةً علمیة ولا أطروحة لاھوتیة. إنّ 

عن خبرةٍ نعیشھا ھنا في سوریا. وخاصةً بعد ھذه المحنة الكبیرة التي مررنا بھا. وبعد ھذه 

الحرب العبثیة المجنونة التي عشناھا ولا زلنا نعیش ذیولھا أیضاً. وقد اطُلِقَ علیھا: "الربیع 

لم یأت منھا إلاّ القتل العربي". فأي ربیعٍ ھذا؟ وأیّةَ أزھار وروائح عطرة فاحت منھا؟ 

والدمار والتھجیر. ومع ھذا كلھّ لم نفقد الأمل والرجاء. ولم نستسلم للیأس، ولا والخراب 

حتى للإغراء وبأي وسیلة كانت للھروب. لكن على عكس ذلك فقد زادتنا إصراراً على 

لة التي التأكید على أن نقبل بعضنا البعض. ونؤكد على حضورنا المشترك من أجل بناء الدو

ننتمي إلیھا، حتى وإن اختلفنا في الدین.

إذاً ھل یمكن أن نبني الجسور بین إنقساماتنا ونحقق السلام في العالم؟ أقول وبكل تأكید نعم، 

لأنَّ الإمكانیة تتحقق بالإرادة الخیرّة والطیبة، وبالتأكید على تجاوز كل خلافاتنا وانقساماتنا 

عن أنانیتنا الفردیة. وبالانفتاح على الآخر وقبولھ كأخٍ لنا في العقائدیة والفكریة، والتخلي 

الإنسانیة.

أختم بالتحیة القلبیة لكم جمیعاً. وبشكل خاص للسیدة فاسولا التي أخذت على عاتقھا ھذه 

المبادة الجریئة وبنفس الوقت عملت وتعمل على مد كل الجسور نحو تحقیق ھدف إنساني 

العالم.نبیل بنشر رسالة السلام في

و زخمبالمتروبولیت جاوارجیوس أ


